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ABSTRACT 

The current research aimed to investigate the difference 
of collective jurisprudence judgments in one subject and 
the weighting between them within the topics of the 
collective jurisprudence subject in the introductory 
chapter of the doctoral stage. The teaching and 
supervision were conducted by his excellency Sheikh / 
Saleh bin Abdullah bin Humaid. The topic was selected 
for researching and studying with his excellency. The 
research outline consisted of an introduction and three 
chapters. The introduction tackled the linguistic and 
contextual definition of the two words (difference and 
weighting) mentioned in the title of the research. The first 
chapter included the research and weighting methods in 
the same juristic issue and it tackled two main issues: 
research methods in the same juristic issue and 
weighting methods in the same juristic issue. The second 
chapter addressed research and weighting methods in 
the juristic councils and it included two key issues: 
methods of researching for opinions of the juristic 
councils and methods of weighting between the opinions 
of the juristic councils. The third chapter portrayed the 
means of directing and controlling the dispute between 
the various councils. 

Keywords: difference, collective judgments, one topic, 
weighting. 
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) الاختلاف والترجيح ( التعريف اللغوي والاصطلاحي لكلمتي : تمهيد

  .الواردتان في عنوان البحث

  بسم االله الرحمن الرحيم

      إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات 
لا إلھ إلا االله أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد أن 

  :أما بعد.     وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ

فإنا نوصي أنفسنا والقارئ الكریم وجمیع المسلمین بتقوى االله تعالى في السر والعلن ،  
  :وفي كل زمان ومكان وعلى كل حال ، قال تعالى

 )987654=<;:@?>( )١(  

ًطوا  فف ار  

تخالف القوم :  مصدر للفعل اختلف یختلف اختلافاً ، واختلف ضد اتفق ، یقال:في اللغة
  .إذا ذھب كل واحد منھم إلى خلاف ما ذھب إلیھ الآخر: واختلفوا

  .فقد تخالف واختلف: إذا لم یتفقا ، وكل ما لم یتساو: الأمران ، واختلفاتخالف: ویقال
أي مختلفون ؛ لأن كل واحد منھم :  اختلف الناس في كذا ، والناس خلفة: ومنھ قولھم

 أنھ كان – ‘ - ، ومنھ حدیث النبي)٢(ینحي قول صاحبھ ، ویقیم نفسھ مقام الذي نحاه 
  )٣()).  استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم: ((یمسح المناكب في الصلاة ویقول

                                                           

  ].١٠٢:سورة آل عمران [)١(
 ، ولسان العرب ، مادة خلف ، ٣/١٤٣ ، والقاموس المحیط ٢/٢١٣  مقاییس اللغة، مادة خلف ، )٢(

  .١٧٩:  ، والمصباح المنیر٩/٩١

سلم كتاب الصلاة باب تسویة الصفوف وإقامتھا وفضل الأول فالأول منھا والازدحام  صحیح م)٣(
، وسنن أبي ) ٤٣٢(على الصف الأول والمسابقة إلیھا وتقدیم أولي الفضل وتقریبھم من الإمام ح 

، وسنن ) ٦٧٥(داود كتاب الصلاة باب من یستحب أن یلي الإمام في الصف وكراھیة التأخر ح 
 أبواب الصلاة عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم باب ما جاء لیلیني منكم أولو الترمذي كتاب

، وسنن النسائي كتاب الإمامة باب ما یقول الإمام إذا تقدم في تسویة ) ٢٢٨(الأحلام والنھى ح 
، ) ١٢٦٧(، وسنن الدارمي كتاب الصلاة باب من یلي الإمام من الناس ح ) ٨١٢(الصفوف ح 

 ٤/١٢٢حمد بن حنبل بقیة حدیث أبي مسعود البدري الأنصاري رضى االله تعالى عنھ ومسند الإمام أ
  ).١٨٤٥٨( ح ٤/٢٧٦وحدیث النعمان بن بشیر عن النبي صلى االله علیھ وسلم ) ١٧١٤٣(ح 
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إذا تقدم بعضھم على بعض : أي: ((  ھذا الحدیث قال في معناه)١(وبعد أن ساق الزَّبِیديُّ 
  )٢()) في الصفوف تأثرت قلوبھم ، ونشأَ بینھم اختلافٌ في الألفَة والمودة 

یذھب كل عالم إلى أن : "التعریف المشھور الذي ذكره أغلب العلماء ھو: في الاصطلاح
  )٣(". خلاف ما ذھب إلیھ الآخر 

  )٤(".أن ینھج كل شخص طریقاً مغایراً للآخر في حالھ أو في قولھ: " وقال آخرون

أن یذھب كل عالم إلى خلاف ما ذھب إلیھ الآخر بغیة : والتعریف الذي نمیل إلیھ
  )٥(.الوصول إلى الحق

ھل فإن مخالفة الجاھل لا یلتفت إلیھا ولا احتراز من الجا) عالم (كلمة:محترزات التعریف
  .یعتد بھا

  .احتراز من الاتفاق والإجماع) خلاف(وكلمة 

 وما عالمتخرج الجدل والشِّقاق وغیرھما، وكلمة ) بغیة الوصول إلى الحق (قولھ
دلیل على أن لكل مختلف برھان ودلیل ) بغیة الوصول إلى الحق (یعضدھا من قولھ

  .تلاف للھوى أو لمجرد الجدلیتمسك بھ ، فلیس الاخ

ًطوا  رف ار  

رجح الشيء وھو : أصل واحد یدل على رزانة وزیادة، یقال) الراء والجیم والحاء (:لغة
  )٦(. راجح إذا رزن

                                                           

 ھُوَ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرزاق الحسیني ، الزبیدي ، أبو الفیض ، الملقب بالمرتضى )١(
إتحاف السادة " ، و " تاج العروس : " ، برع في اللغة والحدیث والأنساب ، لَھُ عدة مصنفات مِنْھَا

  ).  ھ١٢٠٥(، وتوفي سنة )   ھ١١٤٥( ولد سنة . وغیرھا" المتقین 
  .١١/٢٨٢،ومعجم المؤلفین ٧/٧٠الأعلام : ینظر

  .٢٣/٢٧٥تاج العروس ، مادة خلف ، :  ینظر)٢(

  .١٣ ، فقھ الخلاف ص ١٧٩ ص  المصباح المنیر)٣(

  .٢١ ص طھ جابر فیاض العلواني:المؤلف، أدب الاختلاف في الإسلام  )٤(

  اختلاف الفقھاء وأثره في اختلاف العاملین للإسلام ،بحث في موقع شبكة المشكاة )٥(
  .علاء الدین الأمین الزاكي.د.أ  الإسلامیة،

  .،)٤٢١ص (، ) رجح( مقاییس اللغة ،  مادة )٦(
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  )١( .أَثْقَلَھ حتى مال: وأَرْجَح المیزانَ أي

   .وزنتھ ونظرت ما ثِقْلُھ: ورجحت الشيء بیدي أي

  )٢(. ھ الأرجوحة مالت فارْتَجَحَوتَرَجَّحت ب

تقویة أحد الطریقین على الآخر، فیعلم الأقوى فیعمل بھ  ":وفي اصطلاح الأصولیین
  )٣(.  تقویة أحد الدلیلین المتعارضین على الآخر للعمل بھ:وقیل"  ویطرح الآخر

لم أنھ تقویة الحكم الذي توصلت إلیھ أحد المجامع الفقھیة ، فیع: والمراد بالترجیح ھنا
  .الأقوى فیعمل بھ ، ویطرح ما سواه

تقویة الحكم الذي توصل إلیھ مجموعة من المجتھدین في مجمع : وكذلك یراد بھ ھنا
  .فقھي واحد فیعمل بھ ، ویطرح ما سواه

  

  

                                                           

  ).٥/١٤٢(؛ لسان العرب، لابن منظور، )٢/١٣٦٤(  معجم تھذیب اللغة، للأزھري، )١(

  ).٢١٨ص (، )ھـ١٤١٩، ٦ط (مؤسسة الرسالة، :   القاموس المحیط، للفیروزآبادي، ط)٢(

  ).٤/٦١٦(نزیھ حماد، / محمد الزحیلي، ود/ د: لابن النجار، تحقیق،   شرح الكوكب المنیر)٣(
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  المبحث الأول

  لترجيح في  امع الفقهي الواحد  طرق البحث وا

  اطب اول

  دواطرق اث  ا ا ا

اتفقت المجامع الفقھیة في أثناء ممارسة مھمتھا العلمیة وإعداد 
دوراتھا العامة لمجلس المجمع التي ھي أھم أنشطة كل مجمع والمعبِّرة عن 
وظیفتھا الأساسیة على اتباع الخطة التالیة التي تحقق لھا النجاح في إصدار 

  )١(: ي ضوء ما یأتيالقرارات الفقھیة لعلاج القضایا المعاصرة التي تواجھھا ف

وا ا توور اا  

مستفیدة مما وضعتھ -تقوم الأمانة العامة للمجمع بإعداد جدول أعمال المجلس 
  ، ومن ثم تقوم ھیئة مكتب المجلس-شعبة التخطیط من أثبات وقوائم في القضایا المتعددة

س المجمع بمراجعة ھذا الجدول، ومن ثم یعرض جدول الأعمال على مجل
  )٢(.لمناقشتھ والتعدیل علیھ، ومن ثم إقراره

جاء في المادة السابعة عشرة من اللائحة التنفیذیة لمجمع الفقھ الإسلامي التابع 
  .لمنظمة المؤتمر الإسلامي

تضبط قوائم في أھم القضایا التي لھا ارتباط "أن من مھام شعبة التخطیط أن " 
تمھیداً لإیجاد ... والشؤون العامة للمجتمع الإسلاميبالأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة 

  ".حلول لھا في ضوء الشریعة الإسلامیة

وجاء في المادة الثانیة والعشرین من اللائحة التنفیذیة للمجمع أن من مھام الأمانة 
  ".إعداد مشروع جدول أعمال المجلس: "العامة للمجمع

                                                           

الأستاذ :  الفقھیة في العالم الإسلامي في معالجة القضایا المعاصرة ، بقلممنھج المجامع:  ینظر)١(
  .الدكتور وھبة الزحیلي

وموقع المجمع على الشبكة العنكبوتیة، ) ٦٢-٦١: (النظام الأساسي لمجمع الفقھ الإسلامي:  ینظر)٢(
ك الراجحي، وموقع وكذلك موقع مجمع فقھاء الشریعة في أمریكا،وموقع ھیئة الرقابة الشرعیة في بن

  .مجمع البحوث الإسلامیة من ھیئات الأزھر، والنظام الأساسي للمجلس الأوروبي للإفتاء
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سي للمجمع أن من مھام ھیئة وجاء في المادة التاسعة عشرة من النظام الأسا
مراجعة مشروع جدول أعمال المجلس الذي أعدتھ الأمانة العامة : "مكتب المجلس

  ".للمجمع

وجاء في المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للمجمع أن من مھام مجلس 
مناقشة جدول الأعمال الذي تعده الأمانة العامة، ویقره أعضاء ھیئة المكتب، : "المجمع

لھ أن یضیف علیھ أو یعدلھ، وإصدار القرارات والتوصیات اللازمة لما حواه الجدول و
  ".من موضوعات

یجب " :وجاء في المادة السابعة والثلاثون من النظام الأساسي للمجلس الأوروبي للإفتاء
الأعضاء بموعد انعقاد دورات المجلس ومكانھا والقضایا  على الأمین العام إبلاغ

 جدول الأعمال ،والدراسات المتوافرة حولھا قبل ثلاثة شھور من المطروحة على
  )١(" الاجتماع

ا ا ث واا  

یقوم المجمع بتكلیف عدد من العلماء والباحثین بدراسة المسائل التي ستعرض  .١
  .على المجمع من جمیع جوانبھا الفقھیة

  . غیر أعضاء المجلس  قد یستدعي الأمر الاستعانة بذوي الكفاءة من .٢
 استشارة أھل الخبرة والمعرفة إن كانت النازلة تتعلق  بمسائل یشترط؛  .٣

  .لتصورھا العلم بعرف بلد معین
 سؤال أھل الاختصاص ممن یوثق في علمھم، وأمانتھم إن كان للنازلة تعلق  .٤

بتخصصاتھم ؛وذلك لإصدار الحكم الشرعي بعد تصور ھذه الواقعة تصورا 
  .سائل الطبیةصحیحاً؛ كالم

  . تشكیل لجنة أو لجان لبحث موضوع معین، وكتابة تقریر بذلك .٥
أو من جھات رسمیة قد تطلب أن تبحث مسألة ،  استقبال ما یرد من العلماء  .٦

  . معینة

جاء في المادة الخامسة والعشرین من اللائحة التنفیذیة لمجمع الفقھ الإسلامي 
  .التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي

تسھم في إثراء النشرات الدوریة "أن : من مھام شعبة الدراسات والبحوثأن  " 
  "العلمیة للمجمع، وذلك بإمدادھا بما تقوم بھ من بحوث أو تقره من دراسات

                                                           

 النظام الأساسي لمجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، النظام الأساسي للمجلس )١(
  .الأوروبي للإفتاء
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وجاء في المادة الخامسة عشرة من النظام الأساسي للمجمع أن من مھام مجلس 
  ". مناقشة البحوث والدراسات الفقھیة: "المجمع

 :مادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للمجلس الأوروبي للإفتاءجاء في ال
    

الرئیس ، الاستعانة بأھل الخبرة، ودعوتھم  یحقّ للأمین العام بالتشاور مع " 
لحضور دورة الانعقاد التي یعرض فیھا مایتعلق باختصاصاتھم ، من غیر أن یكون لھم 

  )١(.حق التصویت

ا ا  داررارإا  

  .بعد عرض البحوث المقدمة ومناقشتھا، یصل المجمع إلى مرحلة إصدار القرار

  .والحدیث عنھ سیكون ضمن المطلب اللاحق

وتجدر الإشارة إلى أنھ لا بد من حضور ثلثي الأعضاء على الأقل حتى تكون 
ة من اجتماعات المجلس قانونیة ویصح منھا إصدار القرار، فقد نصت المادة الثانیة عشر

قانونیة ] تكون[اجتماعات المجلس "النظام الأساسي لمجمع الفقھ الإسلامي على أن 
  ".بحضور ثلثي الأعضاء

ب اطا  

  ار  ا ا اوادطرق 

عندما یستكمل المجمع أو الھیئة الشرعیة جمع الأبحاث في الواقعة، فإنھ 
 بشأنھا في اجتماع یعقده، یدعو إلیھ یقوم بطرح ھذه الأبحاث والتقاریر المعدة

  :أعضاءه الرسمیین، وحینئذٍ  فلا تخرج آراؤھم عن الأحوال الآتیة

أن تتفق آراؤھم على حكم النازلة، وھنا یصدر المجمع أو الھیئة الشرعیة قراره أو  -١
  .فتواه في ھذا الخصوص

ن أقوالھم، فتتم  أن تتعدد الآراء حول حكم الواقعة على وجھ یمكن معھ الجمع بی-٢
  .محاولة التوفیق بین ھذه الأقوال وتسویة الخلاف للخروج بقرار أو حكم في ھذه النازلة

                                                           

لمنظمة المؤتمر الإسلامي، النظام الأساسي للمجلس  النظام الأساسي لمجمع الفقھ الإسلامي التابع )١(
  .الأوروبي للإفتاء



 - ٩٠٣ -

أن تتباین الآراء وتختلف وجھات النظر على وجھ لا یمكن معھ الجمع بینھا، ففي ھذه -٣
الحالة إن ظھر للمجمع أو الھیئة أن النازلة تحتاج إلى مزید بحث ودراسة، أو أن لھا 

علقاً بأمور قد تمس عموم الأمة، أو أن الحكم فیھا ینبني علیھ أمور أخرى، فقد یؤجل ت
  .النظر فیھا ویطلب من الأعضاء زیادة البحث وإعادة النظر حولھا

أما إن كانت المسألة قد استوفت حقھا من البحث والدراسة فإن المجمع أو الھیئة 
تصویت، ولا یشترط لاعتماد القرار الشرعیة یتخذ قراراً بشأنھا، وذلك عن طریق ال

موافقة جمیع الأعضاء، بل یكون  اتخاذ القرار بالأغلبیة المطلقة، كما جاء في الفقرة 
الثالثة من المادة  الحادیة عشرة من نظام المجمع الفقھي الإسلامي، التابع لرابطة العالم 

، وعند تساوي تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة الأعضاء الحاضرین:"الإسلامي، ونصھ
الأصوات یعاد الموضوع للمناقشة مرة أخرى، وعند تساوي الأصوات كذلك یرجح 

  ". الجانب الذي فیھ الرئیس

ونصت المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي لمجمع الفقھ الإسلامي على أن 
  ".تصدر قرارات المجلس وتوصیاتھ بالإجماع، أو بأغلبیة الأعضاء الحاضرین"

  :والثلاثون النظام الأساسي للمجلس الأوروبي للإفتاء المادة الرابعةوجاء في 
بأغلبیة ثلثي الأعضاء  تصدر الفتاوى باسم المجلس بإجماع الحاضرین إن أمكن ، أو   " 

ولا . محضر المجلس ویحقُّ للعضو المخالف أو المتوقف إثبات موقفھ في. الحاضرین
   )٢) (١(. " تنشر المخالفة

القرار بھذه الصورة یمثل رأي الأغلبیة، وذلك لا یعني عدم اعتبار بقیة ویلاحظ أن 
  .  الأعضاء ، فإن للمعارض منھم حق إبداء وجھة نظره حول المسألة في كل الأحوال

  

  

  

  

  

                                                           

 النظام الأساسي لمجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، النظام الأساسي للمجلس )١(
  .الأوروبي للإفتاء

جامعة الإسلامیة ماھر الحولي ، مجلة ال/ تنظیم الاجتھاد الجماعي في العالم الإسلامي ، د:   ینظر)٢(
بحث مجمع الفقھ الإسلامي . م٢٠٠٩ ، یونیو ٤٤ص- ١، المجلد السابع عشر ن العدد الثاني ، ص 

المجامع الفقھیة والھیئات الشرعیة . أحمد بن مانع المانع: التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إعـداد
  . سعد بن عبداالله السبر: دراسة عامة ، إعداد
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  المبحث الثاني

  طرق البحث والترجيح في اامع الفقهية 

  اطب اول

ا ن آراء ا ثطرق ا  

والآراء التي تصدر من المجامع والھیئات الفقھیة لھا شأن عند أھل القرارات 
 أقرب إلى الصواب -في الجملة-العلم وطلبتھ؛ لأنھا صدرت عن اجتھاد جماعي، وھو 

 متوفرة للباحثین لمن أراد أن یطلع علیھا -بحمد االله-من الاجتھاد الفردي، وھذه القرارات 
  :مجامع والھیئات عدة طرق، منھاویستفید منھا، وللبحث عن آراء تلك ال

 المطبوعات والقرارات التي تصدرھا وتنشرھا تلك المجامع :الطریقة الأولى
  :والھیئات، ومن تلك المطبوعات

التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وتشمل المجلة ) مجلة مجمع الفقھ الإسلامي( -
وھي مطبوعة البحوث المقدمة للمجمع بالإضافة إلى المناقشات والمداخلات، 

في أعداد؛ كل عدد یمثل دورة من دورات المجمع، وقد طبعت القرارات مفردة 
  .في كتاب واحد

التابع لرابطة العالم الإسلامي، وتشمل المجلة ) مجلة المجمع الفقھي الإسلامي( -
البحوث المقدمة للمجمع، وھي مطبوعة في أعداد، وقد جمعت قرارات المجمع 

في كتاب ) ھـ١٤٢٤(إلى الدورة السابعة عشرة ) ھـ١٣٩٨(من الدورة الأولى 
  .أصدره المجمع

وقد نشرتھا رئاسة إدارة البحوث العلمیة والإفتاء، ) أبحاث ھیئة كبار العلماء( -
  .سبع مجلدات) ھـ١٤٢٣إلى عام (وقد صدر منھ 

 زیارة المجامع والھیئات للحصول على القرارات، فإن بعض :الطریقة الثانیة
یة بالمصارف لھا قرارات وفتاوى جماعیة، لكنھا لم تقم بنشرھا، ویمكن الھیئات الشرع

  :الحصول على تلك القرارات بزیارة الھیئات أو مراسلتھا، ومن تلك الھیئات

  .الھیئة الشرعیة لمصرف الراجحي -

  .الھیئة الشرعیة لبنك البلاد -
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جامع لھا  مواقع المجامع الفقھیة على الإنترنت، فإن بعض الم:الطریقة الثالثة
  :مواقع رسمیة، ویمكن للباحث أن یحصل على القرارات من خلال تلك المواقع، ومنھا

موقع مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  -
www.fiqhacademy تضم قرارات ) القرارات(، وفي الموقع نافذة باسم

 .المجمع التي صدرت في الدورات السابقة

، وفي الموقع http://www.themwl.orgالإسلامي موقع رابطة العالم  -
، ویمكن من خلالھا الاطلاع على الأعداد ) المجمع الفقھي-الإصدارات (نافذة 

  .السابقة لمجلة المجمع الفقھي الإسلامي

، وفي الموقع نافذة www.amjaonline.comمجمع فقھاء الشریعة بأمریكا  -
 .بیانات التي أصدرھا المجمع، تحوي القرارات وال)قرارات وبیانات(باسم 

، وفي الموقع www.alifta.comالرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء  -
نافذة لفتاوى اللجنة الدائمة، ونافذة لمجلة البحوث الإسلامیة، ونافذة لأبحاث 

  .ھیئة كبار العلماء

ت  حضور الدورات والندوات التي تقیمھا تلك المجامع والھیئا:الطریقة الرابعة
  .الفقھیة، فمن خلال تلك الدورات والندوات یمكن للباحث أن یطلع على آراء المجامع

ب اطا  

  ر ن آراء ا اطرق ا

  :عند النظر في آراء المجامع الفقھیة المتعددة، فإننا نجد أنھا لا تخلو من حالات

  .حدأن تتفق المجامع الفقھیة على قول وا: الحالة الأولى

فھذا القول ینبغي الاعتناء بھ ، والتأني في مخالفتھ ؛ لأنھ اتفاق جماعة من أھل العلم بعد 
  دراسة ونظر ومناقشة، ومثل ھذا القول لھ قوة لا تخفى، إلا أنھ لا یعد إجماعاً لا یجوز 
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  )٢( )١(.الخروج علیھ، وللمجتھد أن یعمل بما یتوصل إلیھ اجتھاده ولو خالف ھذا القول

  

  . أن تختلف المجامع الفقھیة في المسألة الواحدة على أكثر من قول:لحالة الثانیةا

  :فلا یخلو إما أن یكون الأمر متعلقاً بمجتھد أو بمقلد

  :، فلا یخلومجتھدافإن كان 

إما أن یكون المجتھد مندرجاً في التجمع الفقھي الذي أفتى في مسألة ما، أو خارجاً 
  .عنھا

  :، فلھ حالانالتجمع الفقھي في مسألةفإن كان من مجتھدي 

 أن یكون مقراً بفتوى التجمع، موافقاً علیھ، فیكون حجة ملزمة لھ، :الحال الأولى
  .ویجب علیھ العمل بھ

 أن یكون مخالفاً في فتواه اختیار غیره من مجتھدي المجمع الفقھي، :الحال الثانیة
؛ لأنھ مأمور بإتباع ما أداه إلیھ فلا یلزمھ اتباع اجتھاد بقیة أعضاء التجمع الفقھي 

  .اجتھاده، فلا یكون قولھم حجة علیھ

فرغ من الاجتھاد وغلب على ظنھ حكم فلا یجوز لھ أن یقلد " ذلك أن المجتھد إذا 
  .)٣("مخالفھ ویعمل بنظر غیره ویترك نظر نفسھ

                                                           

، )٦٥-٦٤ص( سعد الدین الكبي - الفقھیة وصفة الإجماع في العصر الحدیث المجامع :   ینظر)١(
لأن فضیلتھ بالإضافة إلى مشاركتھ . أسئلة موجھة إلى فضیلة الأستاذ الدكتور علي السالوس: وینظر

في المجامع الفقھیة المختلفة ھو النائب الأول لرئیس مجمع فقھاء الشریعة بأمیركا وقد كان ھذا 
أجراه محمد قطب القصاص ، على الشبكة الإسلامیة ، مقالات دعویة ، مجمع فقھاء الحوار الذي 

أن المجامع :  وقد ذكر كلاماً ملخصھ.http://www.islamweb.netالشریعة بأمیركا یخدم ، 
 .أوجدت للاتفاق والتعاون ، ولم یكن إیجادھا للخلاف والفرقة

وقد نصت بعض البحوث التي ذھبت إلى أنھ إذا . ولیس إجماعاً صریحاً لا یجوز لأحد مخالفتھ  )٢(
اتفقت المجامع فإن اتفاقھا إجماع ، ومن الذین اعتبروا الاجتھاد الجماعي إجماعاً صریحاً الدكتور 

 ، ١٨٢الاجتھاد في الشریعة صـ: ینظر. یوسف القرضاوي ، والدكتور عبد العزیز مصطفى خالد
دور الاجتھاد في مواكبة المستجدات "ى خالد بعنوان ورقة عمل للدكتور عبد العزیز مصطف: وینظر

  . ضمن ندوة الاجتھاد الجماعي"بالنظر لمقاصد الشریعة
أن بعض العلماء المعتبرین قد :  ویمكن الاستدلال على أن الحكم الصادر من المجامع لیس إجماعاً

 .لصادرة عنھاخالفوا في إنشاء ھذه المجامع ، فمن باب أولى أنھم لن یلتفتوا للقرارات ا
   

، و مذكرة )٢٣٥ص  / ٤(الإحكام للآمدي : ، وانظر) ٤٦٤ص  / ٢(المستصفى من علم الأصول  ) ١(
  ).٦١ص  / ١(أصول الفقھ 
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  :فإن لم یكن من مجتھدي التجمع الفقھي في مسألة

لمجتھدین في الواقعة إذا اجتھد فیھا؛ لأن ظنھ لا فلا یجوز لھ تقلید غیره من ا
  )١(.والعمل بأقوى الظنین واجب، یساوي الظن المستفاد من غیره

وأما من حصل بعض العلوم المعتبرة ولم یبلغ مرتبة الاجتھاد؛ فإن المختار أن 
  )٢(.لھ أن ینظر في المسألة بحسب وسعھ، ویأخذ بأقوى القولین من جھة الدلیل

  :عامیاًفإن كان 

فإن فرضھ التقلید، ولیس الاجتھاد في إمكانھ، فإذا اختلف المفتون في حكم، 
بل علیھ ، فالجمھور على أن العامي لیس مخیراً بین أقوالھم یأخذ بما شاء ویترك ما شاء

 إلى أن الترجیح یكون -وھو الراجح-ثم ذھب الأكثرون منھم ، العمل بنوع من الترجیح
  .ویترك قول من عداه، فیأخذ بقولھ، الذین أفتوه أیھم أعلمباعتقاد المستفتي في 

وكذلك یقال في المجامع الفقھیة، فإنھ یتحرى ویبحث عن الراجح بحسبھ، 
ویستدل على ذلك بالأمارات؛ كما یعمل عند اختلاف الطریقین أو الطبیبین أو 

  )٣(.المشیرین

                                                           

 ٣/٣٣٤  البحر المحیط ، بدر الدین الزركشي )١(
 .)١٠٣ -ـ٩٩( محمد البیانوني -دراسات في الاختلافات العلمیة : ، وینظر٣/٣٣٣  المرجع السابق )٢(
 .٣٢/٤٨، الموسوعة الفقھیة ٤/٢٠٣ ابن القیم –إعلام الموقعین عن رب العالمین :   انظر)٣(
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  المبحث الثالث

  لمتعددة وسائل لتوجيه وضبط الخلاف بين اامع ا

في ھذا المطلب ذِكْرُ بعض الوسائل التي یمكن من خلالھا توجیھ الخلاف 
  : فمن تلك الوسائل)١(وضبطھ بین المجامع المتعددة،

 توحید المجامع الفقھیة وخضوعھا لمجمع علمي واحد یوجھھا :الوسیلة الأولى
  .وینسق بینھا

لم الإسلامي كلھ، مجمع عالمي واحد للعا"فقد دعا بعض الباحثین إلى وجود 
تنضوي تحتھ المجامع الفقھیة الإقلیمیة، ویكون فیھ مكتب تنسیق مركزي یتكون من 
ممثلین عن المجامع الفرعیة الإقلیمیة، فینسق بین أعمالھا، ویساعدھا في تنظیم أعمالھا، 

، واحتجوا على )٢("ویقترح علیھا ما یراه من الموضوعات التي تحتاج الأمة إلى مناقشتھا
لك بأن تعدد المجامع مع اختلافھا یجعل أحكامھا في المسألة الواحدة قد تتعارض، ذ

إضافة إلى أن اتحاد تلك المجامع وخضوعھا لمجمع علمي واحد یجعلھا تتكامل فیما 
  )٣(.بینھا، ویسعى بھا نحو غایة واحدة، مما یجعل آفاقھا تتسع، وأعمالھا تنضج

مع الفقھیة، بحیث لا یصدر قرار من مجمع  التنسیق بین المجا:الوسیلة الثانیة
إلا بعد مراجعتھ للقرارات المجمعیة السابقة، وإن كان ھذا الأمر لا یقطع الخلاف إلا أنھ 

  .یجعل تلك المجامع تتكامل فیما بینھا

وقد دعا إلى ھذا الأمر مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 
سبل الاستفادة من النوازل :  بشأن)٤(ي الدورة الحادیة عشرةفقد جاء في قرار المجمع ف

دعوة القائمین بالإفتاء من علماء ... :ویوصي المجمع بما یلي: " نصھ ما) الفتاوى(

                                                           

تغیر الفتوى واختلافھا بحسب تغیر الأزمنة : "  من أسباب اختلاف الفتوى ما یكون مرجعھ إلى قاعدة)١(
ة في إعلام الموقعین عقد ابن القیم فصلاً قیماً في ھذه المسأل" [والأمكنة والأحوال والنیات والعوائد

٣/١١[  
): الاجتھاد الجماعي فیما یتغیر الحكم فیھ لتغیر حال محكومھ زماناً أو مكاناً(وینظر في مسألة   

 ). ١٢٢-١١٩ص( عبد المجید الشرفي -الاجتھاد الجماعي في التشریع الإسلامي 
تنظیم الاجتھاد ، )١٤٢-١٤١ص( عبد المجید الشرفي -  الاجتھاد الجماعي في التشریع الإسلامي )٢(

 .ماھر الحولي/ الجماعي في العالم الإسلامي ، د
،  قراءة تحلیلیة في )١٤٢-١٤١ص( عبد المجید الشرفي -  الاجتھاد الجماعي في التشریع الإسلامي )٣(

 ).٣٠-٢٩ص( قطب سانو -مصطلح الاجتھاد الجماعي المنشود 
 ھـ٣٠/٧/١٤١٩-٢٥  المنعقدة في المنامة، من )٤(
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وھیئات ولجان إلى أخذ قرارات وتوصیات المجامع الفقھیة بعین الاعتبار، سعیاً إلى 
  .)١("ميضبط الفتاوى وتنسیقھا وتوحیدھا في العالم الإسلا

  :وھذا التكامل ملموس في جملة من القرارات المجمعیة، ولھ عدة صور، منھا

 قد یكون التكامل بصورة توجیھ لقرار سابق من مجمع آخر، :الصورة الأولى
  ).الإیجار المنتھي بالتملیك: (كما حصل في مسألة

:  موضوع)٢(فقد درس مجلس ھیئة كبار العلماء في دورتھ الثانیة والخمسین
 أن ھذا العقد -بالأكثریة–وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس "الإیجار المنتھي بالتملیك 

  )٣(.، ثم ذكروا لتعلیل ھذا الحكم ثلاثة تعلیلات"غیر جائز شرعاً

 قرر مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر -بسنة تقریباً-وبعد ذلك 
یجار المنتھي بالتملیك وصكوك التأجیر، الإ:  بشأن)٤(الإسلامي في دورتھ الثانیة عشرة

أن للإیجار المنتھي بالتملیك صوراً جائزة وصوراً ممنوعة، وكان مما ذكر في الصور 
  :الممنوعة

 عقد إجارة حقیقي واقترن بھ بیع بخیار الشرط لصالح المؤجر، ویكون -ج"
  ).ھو آخر مدة عقد الإیجار(مؤجلاً إلى أجل طویل محدد 

 الفتاوى والقرارات الصادرة من ھیئات علمیة، ومنھا ھیئة كبار وھذا ما تضمنتھ
  .)٥("العلماء بالمملكة العربیة السعودیة

وعلى ھذا یكون قرار مجمع الفقھ أشمل من قرار ھیئة كبار العلماء، إذ إن قرار 
ھیئة كبار العلماء انحصر في بعض الصور الممنوعة، ولما جاء قرار مجمع الفقھ 

فصیل كان من الحسن أن یوجھ قرار ھیئة كبار العلماء؛ لئلا یظن القارئ الإسلامي بالت
  .أن في قرار المجمع مخالفة لقرار ھیئة كبار العلماء

 قد یكون التكامل بصورة إحالة أو إشارة إلى قرار سابق من :الصورة الثانیة
نظمة مجمع آخر، وھذه الصورة تتضح جلیاً في قرار مجمع الفقھ الإسلامي التابع لم

مشكلة المتأخرات في المؤسسات :  بشأن)٦(المؤتمر الإسلامي في دورتھ الرابعة عشرة
إن فوائد البنوك على الودائع من الربا المحرم : "المالیة الإسلامیة، فقد جاء فیھ ما نصھ

شرعاً في الكتاب والسنة، وھو ما تضافرت علیھ القرارات والفتاوى منذ المؤتمر 
                                                           

 ١١/٢/٢٨١  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الحادي عشر )١(
 ھـ٢٩/١٠/١٤٢٠  المنعقدة في الریاض، ابتداءً من تاریخ )٢(
 .  ھذه التعلیلات لا تنطبق على كل الصور، مما یدل على أن الھیئة لم تقصد في قرارھا كل الصور)٣(
 ھـ١/٧/١٤٢١ -٢٥/٦  المنعقدة في الریاض من )٤(
 ١٢/١/٦٩٧جمع الفقھ الإسلامي، العدد الثاني عشر   مجلة م)٥(
 ھـ١٣/١١/١٤٢٣ -٨  المنعقدة في الدوحة من )٦(
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مایو / ھـ ١٣٨٥جمع البحوث الإسلامیة المنعقد بالقاھرة في المحرم الإسلامي الثاني لم
م، وحضره خمسة وثمانون فقیھاً من كبار علماء الأمة، وضم ممثلین لخمس ١٩٦٥

الفائدة على أنواع القروض كلھا : وثلاثین دولة إسلامیة، ونص في بنده الأول على أن
  .ربا محرم

  : ات عدة منھاوتعاقبت بعد ذلك قرارات وتوصیات مؤتمر

المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام  -
  ...ھـ١٣٩٦

 ...ھـ١٤٠٣المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامیة المنعقد في الكویت  -

مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة  -
 ...ھـ١٤٠٦مؤتمره الثاني بجدة في ربیع الآخر 

المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذي  -
 ...ھـ١٤٠٦أكد في دورتھ التاسعة المنعقدة عام 

 ...لجنة الإفتاء بالأزھر -

كالمجامع الفقھیة : یضاف إلى كل ما سبق ذكره فتاوى العدید من الھیئات العلمیة
ى، والندوات والمؤتمرات العلمیة، وفتاوى أھل العلم في البلدان الإسلامیة، ولجان الفتو

والمختصین في شؤون الاقتصاد وأعمال البنوك في العالم الإسلامي، كلھا أكدت على ھذا 
المعنى بحیث تشكل في مجموعھا إجماعاً معاصراً لا تجوز مخالفتھ على تحریم فوائد 

  )١(".البنوك

  .یجمع كل المجامع إیجاد تقنین وتنظیم عام :الوسیلة الثالثة

نسأل االله تعالى بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یجعل ھذا البحث خالصاً 
  .لوجھھ الكریم، وأن یبارك فیھ ، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

                                                           

 .  مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، العدد الرابع عشر)١(
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 قائمة المصادر والمراجع

الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة مع نظرات تحلیلیة في الاجتھاد  .١
یوسف القرضاوي ، دار القلم ، الكویت ، الطبعة الأولى ، . د.ألیف أالمعاصر ، ت

 . م١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧

 الإحكام في أصول الأحكام ، لعلي بن محمد الآمدي ، دار الكتاب  .٢
 .ھـ١٤٠٤العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

طھ جابر فیاض العلواني، المعھد : أدب الاختلاف في الإسلام، المؤلف .٣
 الولایات المتحدة الأمیریكیة،عام -ر الإسلامي، فیرجینیا العالمي للفك

  .م١٩٨٧:النشر

إعلام الموقعین عن رب العالمین، ابن قیم الجوزیة، دار الكتب العلمیة،  .٤
 م١٩٩١/ھـ١٤١١الطبعة الأولى، 

علاء .د.أ بحث اختلاف الفقھاء وأثره في اختلاف العاملین للإسلام  ، .٥
 .  التعریب بجامعة الخرطومالدین الأمین الزاكي ،رئیس قسم

سعد بن : بحث المجامع الفقھیة والھیئات الشرعیة دراسة عامة ، إعداد .٦
 .صالح بن عبداالله بن حمید/ د: عبداالله السبر، إشراف

: بحث مجمع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إعـداد .٧
 .یدصالح بن عبداالله بن حم/ د: أحمد بن مانع المانع، إشراف

بحث منھج المجامع الفقھیة في العالم الإسلامي في معالجة القضایا  .٨
 .الأستاذ الدكتور وھبة الزحیلي: المعاصرة ، بقلم

البحر المحیط، بدر الدین بن محمد الزركشي، دار الكتبي، الطبعة  .٩
 .م١٩٩٤/ھـ١٤١٤الأولى، 

مجلة ماھر الخولي ، / تنظیم الاجتھاد الجماعي في العالم الإسلامي ، د .١٠
 ، یونیو ٤٤ص-١الجامعة الإسلامیة ، المجلد السابع عشر ن العدد الثاني ، ص 

 .م٢٠٠٩
نزیھ / محمد الزحیلي، ود/ د: لابن النجار، تحقیق، شرح الكوكب المنیر .١١

 ).٤/٦١٦(ھـ ١٤١٨حماد، مكتبة العبیكان، 
، ٦ط (مؤسسة الرسالة، : القاموس المحیط، للفیروزآبادي، ط .١٢

 .)٢١٨ص (، )ھـ١٤١٩

قراءة تحلیلیة في مصطلح الاجتھاد الجماعي المنشود، قطب مصطفى  .١٣
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 .سانو

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین : لسان العرب، المؤلف .١٤
دار : ، الناشر)ھـ٧١١: المتوفى(ابن منظور الأنصاري الرویفعي الإفریقي 

 . ھـ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–صادر 
فة الإجماع في العصر الحدیث، سعد الدین الكبي، المجامع الفقھیة وص .١٥

منشور في مجلة البحث العلمي الإسلامي، العدد السادس عشر، رمضان 
  .ھـ١٤٢٩

 .والحادي عشر ، والرابع عشر: مجلة مجمع  الفقھ الإسلامي، الأعداد .١٦

 .مذكرة أصول الفقھ ، للشیخ محمد الأمین الشنقیطي .١٧

لغزالي ، تحقیق محمد عبد السلام المستصفى من علم الأصول، للإمام ا .١٨
 .ھـ١٤١٣عبد الشافي ، الناشر دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 

أحمد بن محمد بن : المؤلف ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .١٩
  .١٩٨٧ مكتبة لبنان،   علي الفیومي المقرئ،

دار المعرفة، : ریاض قاسم، ط/ د: معجم تھذیب اللغة، للأزھري، تحقیق .٢٠
 ).٢/١٣٦٤(، )ھـ١٤٢٢، ١ط(
 ).ھـ١٤٢٢، ١ط (دار إحیاء التراث : مقاییس اللغة، لابن فارس، ط .٢١

الموسوعة الفقھیة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، نشر  .٢٢
 .وزارة الأوقاف الكویتیة

دور الاجتھاد في "ورقة عمل للدكتور عبد العزیز مصطفى خالد بعنوان  .٢٣
 .ضمن ندوة الاجتھاد الجماعي" لمقاصد الشریعةمواكبة المستجدات بالنظر 

  :المراجع الالكترونیة

أسئلة موجھة إلى فضیلة الأستاذ الدكتور علي السالوس ، أجراه محمد قطب  .١
القصاص ، على الشبكة الإسلامیة ، مقالات دعویة ، مجمع فقھاء الشریعة 

 .http://www.islamweb.netبأمیركا یخدم ، 
 com.alifta.wwwوث العلمیة والإفتاء الرئاسة العامة للبح .٢
 com.amjaonline.wwwمجمع فقھاء الشریعة بأمریكا  .٣
 org.themwl.www://httpموقع رابطة العالم الإسلامي  .٤
ع الفقھ الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي موقع مجم .٥
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